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قراء
الفلســطيني والإسرائيــي خــال فــرة الســتينيات 

ــائل  ــواع رس ــات يهوش ــل مؤلف ــبعينيات. وتحم والس

عديــدة ومتنوعــة، وهــو يصــف الــراع بــن الشــعبين 

وصفًــا كابوســياً كيانيـًـا: فالعربــيّ هــو مشــكلة 

ــق  ــذي يقل ــوديّ ال ــوس الوج ــو الكاب ــل ه ــودي، ب اليه

ــان. ــلبه الأم ــه، ويس راحت

ــل  ــات« )1970(، يمث ــة الغاب ــه »في مواجه في قصت

ــى  ــيطر ع ــا، يس ــا مرعبً ــطيني كابوسً ــي الفلس العرب

بطــل يهوشــواع، ويجعــل حياتــه صعبــة، ويشــاركه في 

حــرق الغابــة، لتظهــر تحتهــا قريــة العربــي المدمــرة، 

ــي  ــاور العرب ــتطيع أن يح ــت لا يس ــك الوق ــو في ذل وه

فيجعلــه مقطــوع اللســان. أمــا في روايــة »العاشــق«،2 

ــا  فتشــكل العلاقــات العربيــة - اليهوديــة، منبعًــا مهمً

لرؤيــة يهوشــواع الروائيــة لأن شــخصية الفتــى نعيــم، 

أمين دراوشة *

تتمثــل واحــدة مــن المشــاكل الكــرى التــي تواجــه 

ــطينيين  ــرب الفلس ــكان الع ــي بالس ــروع الإسرائي الم

ــر  ــذا الأم ــر ه ــم. ظه ــادرة أرضه ــوا مغ ــن رفض الذي

جليًــا في الأعمــال الأدبيــة الإسرائيليــة، إذ لا يخلــو عمــل 

أدبــي مــن وجــود شــخصية عربيــة، حتــى لــو كانــت 

عــى شــكل ظــال. ويقــول الناقــد إيهــود بــن- عيــزر 

ــاصرون« إن  ــون ومح ــوان »مقتحم ــه بعن ــة ل في مقال

»العــرب واليهــود، كلّ منهمــا يصــوغ الآخــر ويجســده 

ــكلة  ــت مش ــة أصبح ــكلة العربي ــلبي. والمش ــكل س بش
ــا«.1 ــبة لن ــة بالنس يهودي

ــواع  ــن يهوش ــن بنيام ــن الكاتب ــاهم كل م ــد س وق

ــعبين  ــن الش ــات ب ــة العلاق ــوز في صياغ ــوس ع وعام

إعادة تأهيل الفلسطيني تحت »احتلال متنور«

في رواية »سمير و يوناتان على كوكب المرّيخ«!

* ناقد وباحث فلسطيني- رام الله
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لهــا وجودهــا وســيطرتها عــى حياتهــا، ولهــا وزنهــا 

ــخصية  ــرت كش ــد ظه ــي، وق ــب الروائ ــم الكات في عال

متوافقــة مــع نفســها أكثــر مــن الشــخصيات اليهودية 

ــى  ــرة ع ــات الكث ــم الملاحظ ــة، رغ ــرى في الرواي الأخ

ــرّد  ــم مج ــا؛ فنعي ــة فيه ــخصية العربي ــة الش صياغ

فتــى فلســطيني، وهــو شــخصية هامشــية في المجتمــع 

ــطيني كأداة  ــرض الفلس ــك، ع ــع ذل ــطيني. وم الفلس

ــث  ــة وراء البح ــة اللاهث ــس الإسرائيلي ــيلة في النف ووس

عــن هويتهــا الممزّقــة بــن مجموعــات بشريــة، قدمــت 

ــا  ــطين كيانً ــم في فلس ــم لتقي ــف دول العال ــن مختل م

لهــا.

ـ  الفلســطينية  ـ  العربيــة  للشــخصية  بالنســبة 

والكيفيــة التــي يتعامــل بهــا الإسرائيــي معهــا، فإنهــا 

وثيقــة الصلــة بتوصيــف الإسرائيــي لذاتــه، بــل 

ــطينيّ  ــي الفلس ــورة العرب ــا ص ــا أيض ــل فيه وتتداخ

لذاتــه: إنّ نعيــم، ابــن الخامســة عــرة، يقــوم 

ــل  ــه الوي ــي تذيق ــا الت ــوز فيدوتش ــة العج ــى خدم ع

ــن  ــرة م ــا الح ــن تنتابه ــية، في ح ــا القاس بتعليقاته

كــون هــؤلاء العــرب لا يهربــون، ولا يغــادرون. إنّ 

ــا لا فــكاك  ــيّ عــى أرضــه يشــكل كابوسً وجــود العرب

ــودي. ــاة اليه ــه في حي من

والأمــر نفســه لــدى بطــل الروايــة آدم، فعــى الرغــم 

مــن أنــه يشــعر بــأن الفتــى نعيــم يشــبه ولــده الميــت، 

ــه، إلا أنــه في النهايــة لا يســمح  ومــن أنــه يعطــف علي

لــه بالاندمــاج في المجتمــع الإسرائيــي، ويعيــده إلى 

ــه. قريت

الآخــر  مقابــل  إلا  ذاتــه  اليهــودي  يــرى  لا 

الفلســطيني، ويقــول الكاتــب حاييــم بريشــيت حــول 

ِـ »الآخر«  الموضــوع: »تعَُــرَّف الــذات الصهيونيــة الآن بــ

ــدد  ــذي يح ــي ال ــدّ الخارج ــل الح ــطيني، مث الفلس

الشــكل«،3 فاليهــودي لا يعــرف ذاتــه إلا بمقارنــة 

نفســه بالفلســطيني، والــراع معــه والانتصــار عليــه. 

ــكريّ  ــراع العس ــا أن ال ــيت: »وبم ــف بريش ويضي

ــطينيين  ــدّ الفلس ــيّ ض ــافيّ والطبق ــاديّ والثق والاقتص

يمــأ الصــورة الإسرائيليــة بــكل ذرّة مــن المعنــى الــذي 

تتمســك بــه. كيــف يمكــن التخــي عنــه! مــاذا ســيحل 
ــه؟«4 محل

لــذا في حالــة »العاشــق« العربــي نعيــم، الــذي يبــذل 

ــإن آدم  ــي، ف ــع الإسرائي ــاج في المجتم ــده للاندم كلّ جه

ــر  ــن دافي غ ــه وب ــة بين ــه؛ لأن العلاق ــده إلى قريت يبع

مرغــوب فيهــا، لا مــن آدم، ولا مــن المجتمــع الإسرائيــي 

ــق،  ــل كعاش ــطيني لا يقب ــيّ الفلس ــه. العرب ــذي يمثل ال

بــل كعامــل أو خــادم، عليــه أن يتلقــى الأوامــر ويطيــع.

فكيــف ظهــر الفلســطيني أو العربــي - كمــا يحــب 

ــمير  ــة »س ــطينيين - في رواي ــة الفلس ــاء مخاطب الأدب

ويوناتــان عــى كوكــب المرّيــخ« لدانييــا كارمــي؟ وهــل 

اختلفــت الصــورة النمطيــة للعربــي عمّــا ســبقها مــن 

ــات؟ رواي

تحكــي الروايــة تجربــة الفتــى الفلســطيني ســمير في 

تعاملــه مــع أشــخاص مــن اليهــود.

ــش  ــنة، يعي ــرة س ــي ع ــر اثنت ــن العم ــغ م إذ يبل

ــم  ــاب وتتهش ــة، يص ــة الغربي ــرى الضف ــدى ق في إح

عظمــة ركبتــه، نتيجــة ســقوطه عــن دراجتــه ثلاثيــة 

ــز  ــا إلى المخب ــر ويقوده ــه أراد أن يغام ــارات، لأن الإط

بطريــق مختــر عــر درج الســوق. يســتطيع الوالــد 

ــفى  ــه في مستش ــة ل ــة علاجي ــى تغطي ــول ع الحص

ــودي. يه

في صبــاح اليــوم الــذي ســيذهب بــه إلى المستشــفى، 

ــرض  ــاكل فيفُ ــض المش ــل بع ــي تحص ــي ك كان يص

منــع تجــوال حتــى لا يذهــب مــع والدتــه، فوالــده لــم 

يســتطع الحصول عــى تصريــح لمرافقته إلى المستشــفى. 

وقبيــل صعــوده وأمــه إلى البــاص، تفقــد الوالــد تصريح 

ــول  ــة الحص ــن صعوب ــدة، وع ــاص بالوال ــول الخ الدخ

ــك  ــمير: »ذل ــول س ــاج يق ــى للع ــح حت ــى تصري ع

ــل  ــي تعم ــة الت ــا المحاميّ ــه لن ــذي حصّلت ــح ال التصري

ــاصّ  ــح خ ــو تصري ــف، وه ــا في التنظي ــي عنده والدت

ــود.  ــع لليه ــفى تاب ــة في مستش ــة جراحيّ ــراء عمليّ لإج

حتــى لــو نامــت والدتــي ثــاث ليــالٍ عــى درج مكتــب 

الحاكــم العســكري لــم تكــن لتحصــل عــى مثــل هــذا 
ــح«.5 التصري

ــن  ــة م ــة إنجليزي ــة بجمل ــمير في المدرس ــر س يتأث

بدايــة قصّــة »عــاء الديــن« تقــول: في قديــم الزمــان، 

كان ســاحر يعيــش في أفريقيــا، ســافر إلى الصــن 

 ONCE THERE WAS A“ .كــي يحــر مصباحــا

 WIZARD. HE LIVED IN AFRICA. HE WENT

)25 )ص   ”TO CHINA TO GET A LAMP

ــم القصــة، لأنــه اعتقــل ولــم يعــد.  لــم يكمــل المعل

ــد لســمير. ــم جدي ــان كمعل وســيظهر يونات

ــم  ــه، ويحل ــذة تحمي ــة كتعوي ــردد الجمل ــى ي يبق

ــه؟ ــيحصل علي ــل س ــاح. فه بالمصب
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انبهار سمير من معاملة الأطباء 
والممرضين

تظهــر الممرضــة فاردينــا كمــاك تفــوح منهــا 

ــرب  ــة، وتتق ــة والرق ــف باللطاف ــر، وتتص ــة العط رائح

ــم  ــم كأنه ــي به ــزاح، وتعتن ــت والم ــان بالنك ــن الفتي م

ــتحمام  ــمير بالاس ــاعدة س ــا أرادت مس ــا. وعندم أولاده

خجــل ورفــض خلــع بنطالــه، فاســتدعت المــاك الســاحر 

فليكــس الــذي فتــح البــاب ودخــل فبــدا وجهــه كعنــزة 

تضحــك. لــم يبــدُ عــى الإطــاق جنديّــا، وكان أنفــه أحمر 

كأنــف أحــد المهرّجــن. بعــد الاســتحمام نشــفه بحــركات 

عنــاق وضحــك. قــال لنفســه: »مــاذا يقــول أصدقــاؤك لو 

أنهّــم رأوك الآن...مــاذا يقــول والــدك لــو أنّــه رأى كيــف 

يعتنــون بــك وكأنهــم والدتــك...«. )ص 23( كمــا ســاعده 

ــل  ــعر بالخج ــم يش ــره، ول ــى سري ــو ع ــول وه في التب

لأنـّـه أخــرج مــن أذنــه بالونـًـا أحمــر، نفخــه وعلّقــه عــى 

السريــر. وســاعده عــى اســتعادة قــوة رجلــه مــن خــال 

جلســات التقويــم، بــإصراره على ممارســة التماريــن وزرع 

الأمــل في نفــس ســمير، بعــد أن فقــد الأمــل في المــي مــن 

ا مــن التنغيــص عــى  جديــد. ولكــن، لا تجــد الكاتبــة بــدًّ

ســمير، فعنــد حــدوث أي مشــكلة لا شــك أن العربــي هــو 

ــه الشــكوك.  الســبب، أو عــى الأقــل تحــوم حول

يلعــب تســاحي بالكــرة داخــل الغرفــة فيكــر 

أصيــص الزهــور العزيــز عــى قلــب فاردينــا كونــه هديــة 

ــا  ــه كلامه ــر. توج ــرض خط ــن م ــى م ــد عان ــن أمّ ول م

لســمير »نســمح لكــم بــأن تفعلــوا مــا ترغبــون. ندلّلكــم. 

ــت  ــة، كان ــا؟!« وفي النهاي ــو جزاؤن ــذا ه ــم. وه نرعاك

تنظــر إليّ أنــا بالــذات. وكانــت نظرتهــا أكثــر قســوة مــن 

ــرب«. )ص 60( ال

ــاحي، وأراد أن  ــاه تس ــة اتج ــمير بالكراهي ــعر س ش

ــوه  ــوه، ويقتلع ــي يعاقب ــل، ك ــه الفاع ــه بأن ــر إلي يش

كالأعشــاب الضــارة مــن الغرفــة، ولكــن تدخــل يوناتــان 

وقــال إنهــم جميعــا مــن فعــل ذلــك، اندهشــت فاردينــا، 

أخــذت النبتــة ونظفتهــا مــن كتلــة الــراب، وقالــت النبتــة 

ــمير  ــس س ــر. يح ــص آخ ــا لأصي ــوف أنقله ــليمة س س

ــاه  ــه اتج ــو بداخل ــي تنم ــة الت ــن الكراهي ــوف م بالخ

ــردد  ــه، ي ــدأ نفس ــي ته ــاق، وك ــعر بالاختن ــاحي، يش تس

ــة. ــة الإنكليزي ــحرية باللغ ــه الس جملت

تثــر معاملــة الأطبــاء والممرضــن إعجــاب ســمير، كما 

ــة  ــة اليهودي ــراد العائل ــن أف ــة ب ــة القائم ــه العلاق تدهش

الواحــدة. هنــا في مستشــفى اليهــود ثمــة هــدوء وســكون 

لدرجــة إنّــك تســمع صــوت الذبــاب وهــو يطــر. »لعــلّ 

ــش  ــم تعي ــا في بيوته ــود، ربمّ ــدى اليه ــك ل ــر كذل الأم

ــون.  ــات التلفزي ــا في مسلس ــة كم ــاة هادئ ــات حي العائ

يجلســون ويجبلــون الصلصــال ويأكلــون الخبــز الهــاليّ 

مــع اللبــن الدســم وفتــات الشــوكولاتة«. )ص 80-

ــل »أنــاس  ــده، ب ــا محبطــن كوال ــا لا تجــد أناسً 81( هن

ــت«. )ص 88(  ــمون كلّ الوق يبتس

نظرة الفلسطيني إلى ذاته
ــة  ــات الدافئ ــن العلاق ــمير م ــار س ــن انبه ــم يك ل

ــو  ــراغ، فه ــن ف ــة م ــة اليهودي ــدى العائل ــة ل والحميمي

ــى  ــروف. وع ــحقتها الظ ــة، س ــة محطم ــش في عائل يعي

ــر  ــال في تدم ــدور الاحت ــة ل ــاول الكاتب ــن تن ــم م الرغ

العائلــة الفلســطينية إلا أنهــا أتــت عــى الموضــوع بخجــل 

ــة. ــرد تهم ــه مج ــر وكأن ــي الأم ــت نف ــل حاول ب

يعيــش ســمير في بيــت يحــوي جــدّه المســن والضريــر، 

ــه  ــات بيت ــى ذكري ــة، وع ــة دائم ــش في عتم ــذي يعي وال

ــة،  ــن بشراه ــو يدخ ــذا ه ــة، ل ــه المحبوب ــم ومدينت القدي

ــعل  ــه، يش ــف لحيت ــدأ في نت ــة ويب ــى المصطب ــس ع يجل

ــن  ــينكمش م ــل. س ــوال اللي ــرى ط ــيجارة وراء أخ س

الدخــان كمــا تقــول والــدة ســمير. ويخبرنــا ســمير عــن 

ــات،  ــم م ــاء »بعضه ــه أصدق ــق ل ــم يب ــو ل ــه: فه حالت

وبعضهــم أصبــح متدينّـًـا جــدًا. ومــن بــن أولئــك الذيــن 

ــه جــدّي  ــم يغضــب علي ــاك مــن ل ــم يكــن هن ــوا – ل بق

خــال جــدال، أو مــن صرخ عليــه بأنـّـه حمــار برخصــة«. 

ــذ  ــرات أخ ــدى الم ــار، في إح ــماع الأخب ــب س )ص 56( يح

ســمير يــرح لــه الصــور المرافقــة للأخبــار، كانــت عــن 

ــم  ــاس وه ــال الن ــه ح ــف ل ــافيا، وص ــارك في يوغس المع

ــكاء  ــط ب ــرة، وس ــدن المدمّ ــن الم ــارات م ــون بالقط يهرب

ــن  ــأله ع ــد، يس ــى المقاع ــال ع ــوم الأطف ــز، ون العجائ

المحــق في هــذه الحــرب يجيــب الجــد: »شيء واحــد موكّــد، 

ــقاط  ــا إس ــقّ«. )ص 10( وهن ــه المح ــنّ أنّ ــد يظ كلّ واح

عــى الــراع الفلســطيني- اليهــودي، حيــث لــكل روايتــه 

ــة. ــوة باطش ــن ق ــة م ــة اليهودي ــق الرواي ــا يراف ــع م م

ــة  ــه الجميل ــر أيام ــاضي، ويتذك ــد في الم ــش الج يعي

المسروقــة التــي لــن تعــود، وهــو يمثــل جيــل اللاجئــن 

ــن  ــى ع ــم حت ــص منه ــل التخل ــاول إسرائي الأول، وتح

طريــق الأدب. عندمــا يتــم تخديــر ســمير لإجــراء 
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ــدان جوعــى  ــم أنــه وجَــدّه يطوفــان في البل العمليــة، يحل

ــن  ــم تك ــي ل ــة ات ــرة الجميل ــم الأم ــم تنقذه ــى، ث وعط

ــم  ــة رق ــه في غرف ــة رفقت ــاة المريض ــا الفت ــوى لودمي س

ســتة! وتنتهــي رحــات ســمير بدخــول جــده الصحــراء، 

وفي مكالمتــه مــع أمــه بعــد العمليــة أراد أن يســألها عمــا 

إذا عــاد جــده مــن الصحــراء، ولكنــه لــم يفعــل، فالجــد 

عــاد مــن حيــث أتــى وكأنــه عابــر ســبيل في هــذه الأرض.

فالكاتــب اليهــودي يتعامــل مــع الوجــود الفلســطيني 

ــطينية،  ــة فلس ــي دون خصوصي ــود عرب ــه وج ــى أن ع

ــق،  ــطيني بالمطل ــعب فلس ــن لش ــم تك ــطين ل ــث فلس حي

ــراء،  ــن الصح ــاء م ــي ج ــال عرب ــت احت ــع تح ــا تق إنم

لــذا عليــه أن يرجــع مــن حيــث أتــى، فالفلســطيني لديــه 

مــكان يعــود إليــه وهــو أرض العــرب بينمــا اليهــودي لــم 

يعــرف ســوى هــذه الأرض! وهــي ركيــزة أساســية قامــت 

عليهــا الحركــة الصهيونيــة.

ــاة  ــب محام ــد مكت ــف )عن ــل في التنظي ــدة تعم الوال

ــون  ــز، وتك ــل في المخب ــي اللي ــك تق ــد ذل ــودي( وبع يه

ــا  ــك دكانً ــا ويمل ــل حلاقً ــا الأب فيعم ــة، أم ــا متعب دائمً

ــع  ــة الزبائــن بســبب من ــم التذمــر مــن قل صغــراً، ودائ

ــن  ــه وب ــال بين ــكلام، والاتص ــل ال ــو قلي ــوال، وه التج

ــا  ــكلام نهائيً ــن ال ــف ع ــه توق ــى إن ــوع حت أولاده مقط

ــمير  ــارن س ــة يق ــادي. وفي الرواي ــه ف ــل طفل ــد مقت بع

ــة؟ ــت المقارن ــف تم ــان، فكي ــد يونات ــن وال ــه وب بين

مقارنة سمير بين والده وصديقه العربي 

مع صديقه الجديد ووالده
رأى ســمير والــد يوناتــان، ووصفــه بأنــه رجــل 

طويــل، وشــعره ذو خصــات مموّجــة تتــدلّ حتــى 

كتفيــه. حتــى إنـّـه ظنــه أختــه وليــس والــده. جلــس عــى 

السريــر وتحــدّث بهــدوء. وأجــاب عــى أســئلة ابنــه حــول 

الكواكــب. قــال لنفســه: »انــا بالــذات كنــت ســأسر لــو كان 

والــدي يعمــل في الكواكــب، وهــذا لــن يحــدث«. )ص 34(

ــس  ــدّه يجل ــه، ج ــراد عائلت ــن أف ــره ب ــل بفك وينتق

ــن، وشــقيقه بســام  ــة ويدخّ طــوال النهــار عــى المصطب

بعــد أن تعــرض للســجن، ســافر ليعمــل في الكويــت، ولا 

أحــد يعــرف عنــه شــيئاً. وأختــه نــوار مــا زالــت تحتفــظ 

بخصلــة شــعر لخطيبهــا الــذي مــات بالرصــاص، ويبــدو 

إنــه كان مــن المقاومــن، وإن لــم توضــح الروائيــة كيــف 

ــم  ــش في عال ــزواج، وتعي ــض ال ــوار ترف ــى ن ــات! وتبق م

خيــالي. أحــب ســمير لــو أنــه مثــل يوناتــان، يكــون لــه 

أب يأخــذه لــرى الكواكــب دون أن يســمع تنهداتــه حــول 

ــون الحلاقــة. حســابات صال

ويقــارن ســمير بــن صديقــه القديــم عدنــان وصديقه 

الجديــد يوناتــان. ظهــر عدنــان كفتــى لا مبــالٍ، ودائمًا ما 

ينســج القصــص مــن وحــي خيالــه )كاذب(، ويــردد على 

الســوق لعلــه يحصــل عــى حبّــة فاكهــة فجــة، ويرافقــه 

ــون  ــم يحصل ــة لعله ــات الزّبال ــش في حاوي ــمير للتفتي س

ــن  ــمير ب ــارن س ــا يق ــه، وهن ــون من ــى شيء ينتفع ع

ــة  ــة العربي ــة، فالزّبال ــة اليهودي ــة والزّبال ــة العربي الزّبال

ــوداء  ــة. س ــرّد زبال ــي مج ــة ه ــة »الزبال ــا كريه رائحته

وقــذرة. وأنــت تعــرف أنـّـه لــن تحظــى بــيء جيّــد مــن 

ــة«. )ص86( الزبال

ــام  ــدة، »الأيّ ــام جيّ ــوداء وأي ــام س ــاك أي ــت هن كان

ــه  ــا يرمي ــش ممّ ــت أنده ــة، كن ــاء المترف ــرة في الأحي الدائ

ــولة  ــاب المغس ــن الثي ــوام م ــة. أك ــاب كامل ــود. ألع اليه

والمكويّــة. ذات مــرّة وجــد عدنــان قبّعــة جلــد مــع إضافة 

فــروة تتــدلّ عــى الأذنــن. وعــى القبعّــة ألُصقــت ماركــة 

ــم  ــدكّان. لقــد أحضرهــا شــخص مــا مــن روســيا، ول ال

يلبســها. لــم يخلــع عدنــان هــذه القبّعــة طــوال الشــتاء«. 

 )87 )ص 

ــه  ــو أن ــى ل ــح ويتمن ــق المصابي ــمير يعش كان س

من  اليهودية  العائلة  لدى  والحميمية  الدافئة  العلاقات  من  سمير  انبهار  يكن  لم 

تناول  من  الرغم  وعلى  الظروف.  سحقتها  محطمة،  عائلة  في  يعيش  فهو  فراغ، 

الموضوع  على  أتت  أنها  إلا  الفلسطينية  العائلة  تدمير  في  الاحتلال  لدور  الكاتبة 

بخجل بل حاولت نفي الأمر وكأنه مجرد تهمة.
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يجــد واحــدًا، ووجــد مصباحًــا أحمــر لامعًــا ولكنــه لــم 

يشــعل ومــع ذلــك فــرح فرحًــا كبــراً. يتذكــر عدنــان 

كان يعتــره صديقــه الأفضــل، الآن غــر واثــق بوجــود 

ــدًا لأنّ يوناتــان يعطينــي كلّ  يوناتــان »أنــا لســت متأكّ

ــاج أو  ــة الدج ــه أو قطع ــم خاصّت ــة اللح ــوم شريح ي

الحبــش، أو لا أعــرف كيــف يســمّونها، ولا يجعــل مــن 

ذلــك قصّــة، ولا يســألني مــرّات يوميًّــا مــاذا ينقصنــي 

ــه«. )ص 98(  ــت صديق ــذ أن أصبح ــاة من في الحي

ــث  ــدو حدي ــق، ويب ــان بالعم ــث يونات ــاز حدي يمت

عدنــان شــعبوياً وعاميًــا، ومــن أمثلــة هــذه الأحاديــث: 

يوناتــان: »مشــكلتك يــا ســمير، أنّــك تعيــش دائمًــا 

في هــذا الكــون«. )ص 101( 

ــن  ــز ب ــك لا تميّ ــمير، أنّ ــا س ــكلتك ي ــان: »مش عدن

ــورو«. )ص 101( ــاب المالب ــز وأعق ــر الماع بع

ــغول  ــت ومش ــا صام ــادئ، دائمً ــى ه ــان فت يونات

ــر.  ــب المع ــوم، طي ــب والنج ــول الكواك ــراءة ح بالق

ــح  ــة، لا تتي ــة حديديّ ــل آل ــوكة داخ ــه ممس ــدى يدي إح

ــتقرت في  ــان، والأم اس ــداه منفص ــا. وال ــه أن يحرّكه ل

ــل كــي يكــون  ــه شــعر طوي ــدو أن الأب ل أمــركا، ويب

ــان  ــب يونات ــمير. يطل ــل س ــب تحلي ــا حس ــه أيضً أم

مــن ســمير مرافقتــه في رحلــة طويلــة إلى المريــخ، كــي 

ــام.  ــوده الس ــدًا يس ــا جدي ــا عالًم يصنع

ــس  ــم يح ــب، ل ــو يلع ــة وه ــمير بالحري ــعر س يش

ــة  ــر الروض ــل، يتذك ــن طوي ــذ زم ــعور من ــذا الش به

والأولاد الكثــرون المتراصــون في كــوخ خشــبيّ، والصخب 

ــم  ــان ل ــاك دفــع وصراخ. الصبي ــا هن ــر، كان دائمً الكب

يجلســوا أبــدًا بالقــرب مــن الطاولــة ليرســموا ويعملــوا، 

كانــوا يحبــذون الخــروج إلى الســاحة للجــري واللعــب 

بألعــاب فيهــا شــغب. منــذ الطفولــة يميــل العربــي إلى 

ــه! ــك في جينات ــراك، وكأن ذل ــف والع العن

جــاء يوناتــان إلى سريــر ســمير ذات ليلــة، وســاعده 

ــق  ــرًا، وطف ــت متأخ ــرسّي، كان الوق ــزول إلى الك في الن

يوناتــان يفتــش عــن غرفــة معتمــة مــن غــرف 

ــا... ــى وجده ــب، حت المكات

»وأخــراً أخــرج مــن جيبــه مصباحًــا صغــراً 

موصــولً برزمــة مفاتيــح. نثــر المصبــاح ضــوءًا مائــاً 

ــتطع إلّ أن  ــم أس ــة الأولى ل ــذ اللحظ ــرة، ومن إلى الحم

ــا كهــذا  ــا عجيبً ــم أر في حياتــي مصباحً ــه. ل أطمــع في

ــت  ــا فتشّ ــذي طالم ــاح ال ــك المصب ــه ذل ــاح، لعلّ المصب

عنــه في القمامــة؟!«. ص 139- 140( يبــدو ســمير قــد 

ــان. ــاح يونات ــه في مصب ــم حيات ــد حل وج

دخــا الغرفــة وأشــعل يوناتــان الحاســوب، وأدخــل 

القــرص الصلــب، وبــدأ الحاســوب بتلحــن نغــم 

ــماويّ،  ــون الأزرق الس ــة بالل ــت الشاش ــاحر، وتلوّن س

ــة  ــب لامع ــت الكواك ــة، وكان ــماء مدهش ــت الس وكان

ــر... ــة تط ــات الفضائي ــئ، والمركب ــيء وتنطف ت

يقــود ســمير المركبــة وفــق تعليمــات وأوامــر 

يوناتــان. كــون يــده اليــرى مصابــة.

ومــع تحذيــرات يوناتــان لســمير خوفًــا مــن 

ــة،  ــعرت بالإهان ــمير: ش ــول س ــة، يق ــدام المركب اصط

ــراً. ــا زال صغ ــو م ــب وه ــن الكواك ــم ع ــو تعل فه

ــا  ــتخدم كلت ــر، اس ــوط خط ــان: الهب ــول يونات يق

يديــك، غضــب ســمير قائــاً: ومــن أيــن لي أن أعــر ف 

ــك  ــي ل ــتطيع أن أحك ــب. أس ــل بالكواك ــدي لا يعم »وال

كيفيـّـة شــحذ مــوسى الحلاقــة، وثمــن شــفرات الحلاقــة 

ــة«. )ص 148( ــد في الضّفّ في كلّ بل

ــن.  ــدرك أنّ كلّ شيء ممك ــرة ي ــاف البح ــى ضف وع

ــذا  ــس به ــم يح ــان، ل ــن يونات ــرب م ــعر بالق ويش

ــد  ــراً وج ــه. أخ ــادي أخي ــع ف ــى م ــدًا حت ــعور أب الش

ــه  ــوى صديق ــن س ــم يك ــذي ل ــحري، ال ــه الس مصباح

الجديــد يوناتــان. »عــى ضفــاف البحــرة الزرقــاء التــي 

أقمناهــا، وقفــت مــع يوناتــان، صديقــي مــن مستشــفى 

اليهــود، نرمّــم عالًمــا جديــدًا، دون كــوارث. لــم يبــدُ لنــا 

ــا«. )ص 158( ــن مع ــتحيلً، ونح أيّ شيء مس

اعتراف خجول.. 

حرية تحت السيطرة! 
ــه  ــذي يتبع ــد ال ــاحي دور القائ ــى تس ــل الفت مث

الآخــرون، وامتــاز بقــوة الشــخصية، وفــرض شروطــه 

عــى الآخريــن، ويملــك كفّتـَـي يديــن ضخمتــن تمنحانه 

ــه بســمير؟ الثقــة بالنفــس. فكيــف كانــت علاقت

اتصفــت العلاقــة بينهمــا بالتجاهــل، وتعامــل 

ــي  ــود، يلب ــر موج ــمير غ ــة وكأن س ــاحي في البداي تس

ــس  ــس كي ــة ولم ــتطلاع الأولاد برؤي ــب اس ــاحي ح تس

ــب  ــا طل ــى عندم ــمير، حت ــه إلا س ــاص ب ــول الخ الب

يوناتــان مــن تســاحي أن يلمســه ســمير تجاهــل 

الطلــب. قائــاً ليوناتــان: »لا يهمّنــي!«. )ص 41(

ــة،  ــة والحرك ــر الغلب ــنتين، كث ــمير بس ــر س يك

عندمــا يســمع اســم ســمير يعــود ويكــرره باســتهزاء. 

وكان عندمــا ينظــر إليــه الفتيــان، »يقــوم بعمــل 
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ــص  ــق في أصي ــب ويبص ــا أن يذه ــكان إمّ ــة«، ف »زندق

فاردينــا، أو يلبــس روب لودميــا الــورديّ ويضــع يديــه 

في جيوبــه، ويتمــىّ في الغرفــة مشــية ابــن أكابــر كمــا 

ــدّي«. )ص26- 27( ــول ج يق

ــن  ــدم ب ــرة ق ــب بك ــه، يلع ــوى متعت ــه س لا يهم

ــم. ــن الأل ــوى م ــمير فيتل ــة س ــب ركب الأسرة فيصي

ــه،  ــث مع ــمير بالحدي ــئ س ــالي يفاج ــدى اللي في إح

ــه  ــه، وكأن ــادم لزيارت ــدي، وق ــاه جن ــره أن أخ ويخ

ــن  ــه، وم ــن صوت ــوف م ــمير بالخ ــعر س ــدده. ش يه

الظــام، ومــن كونــه تواجــد معــه وحدهمــا في 

ــزيّ  ــدي ال ــارة »كان يرت ــي للزي ــي المظ ــة. يأت الغرف

ــر  ــه، وظه ــى رأس ــوذة ع ــتثناء الخ ــكري باس العس

ــا  بشــعره الأشــعث كأنّــه ولــد لــم يتمشّــط أكثــر ممّ

يبــدو جنديّــا. وضــع بندقيتــه تحــت سريــر تســاحي، 

في الزاويــة، وجلــس عــى الكــرسّي. مــدّ رجليــه 

ــال  ــينام في الح ــه س ــدا وكأنّ ــاءب، ب ــن، وتث الطويلت

لــو أتيــح لــه. لــم تكــن لــه أجنحــة«. )ص 62( أخــذ 

ــن  ــراض م ــرج كل الأغ ــاه، وأخ ــب أخ ــاحي يلاع تس

ــط  ــذ المش ــد. أخ ــا يري ــل م ــه بفع ــمح ل ــه، وس جيب

ــذا  ــعث وك ــعره كان أش ــط لأن ش ــاء وتمشّ ــه بالم وبلل

ــدت  ــابهان، »ك ــا متش ــرا كأنهم ــاحي وظه ــل تس فع

أحســبهما توأمــن«. )ص 63( 

ــوم.  ــة الن ــن قل ــي م ــا، ويعان ــدي متعبً ــدا الجن ب

ــحادة  ــل »ش ــن مح ــة م ــة كناف ــه قطع ــر مع يح

ــمير. ــة س ــة لقري ــة القريب ــن المدين ــو م ــاؤه« وه وأبن

ــل أن  ــه تخي ونــرى أن ســمير، وعــى الرغــم مــن أن

هــذا الجنــدي هــو مــن أطلــق النــار عــى أخيــه الصغير 

فــادي فــأرداه، فإنــه يشــعر بتعاطــف محســوس معــه، 

فهــو تعــب، مجهــد مــن العمــل، ولكنــه يجــد الوقــت 

للاعتنــاء بأخيــه، بــل هــو شــخص عــادي جــدًا يشــرى 

الحلويــات مــن محــل عربــي.

ــا،  ــا حزينً ــزف لحنً ــق يع ــم، طف ــاناً يتأل ــراه إنس ي

ــرف إذا  ــم أع ــزف. ل ــو يع ــان وه ــداه ترتجف ــت ي »كان

كان ســبب ذلــك هــو التعــب أو الجهــد الــذي بذلــه كــي 

يعــزف. لــم أرَ عــى الإطــاق أحــد هــؤلاء الجنــود عــن 

ــوذة...«. )ص 63( ــرب دون خ ق

ــة،  ــة وكريم ــاحي جميل ــت تس ــرى أخ ــك ي وكذل

ــان،  ــى الفتي ــات ع ــتق والحلوي ــاس الفس ــوزع أكي ت

ــراء. ــا الحم ــره مناكيره ــت نظ وتلف

ــذي  ــاحي ال ــود تس ــم، ويق ــان كله ــفى الفتي يش

ممــرات  في  ســمير  البــول  كيــس  مــن  تخلــص 

ــص  ــول في أصي ــه في التب ــارس متعت ــفى، ويم المستش

أزهــار المستشــفى، ويشــر لســمير أن يتبعــه، ولا يجــد 

ا مــن الســر خلفــه، ولكنــه كان خائفًــا أن يشــارك  بــدًّ

تســاحي، فيخــرج تســاحي إلى ســاحة المستشــفى 

ــان  ــرأى الفتي ــت م ــا تح ــولان معً ــمير ويتب ــه س ويتبع

الذيــن يطلّــون مــن نوافــذ الغــرف.  يضحــك الجميــع، 

ولأول مــرة لــم يشــعر ســمير بالخــوف مــن تســاحي، 

ــة. ــه المصاب ــر رجل ــه يجرج ــر خلف يس

ــده: »بــدأت  ــع وغــرّ جل يقــول ســمير بعــد أن تطبّ

ــة ولا  ــذه اللحظ ــأتذكّر ه ــف س ــت، وكي ــر بالبي أفكّ

ــا  ــدّق،...، أن ــد أن أص ــي أري ــت، لكننّ ــا كان ــدّق أنهّ أص

ــاك مــع  ــة، وقفــت هن ــة المحتلّ ــد مــن الضّفّ ســمير، ول

ــل  ــا داخ ــا كلان ــديّ، وتبوّلن ــوه جن ــوديّ أخ ــد يه ول

ــه.  ــم كلّ ــتهترنا بالعال ــا، واس ــل وضحكن ــدوق رم صن

ــة  ــن دلال ــوم ع ــث كلّ ي ــأن أبح ــأضطرّ ب ــم. س نع

ــم  ــل، ول ــدث فع ــه ح ــك كلّ ــأنّ ذل ــي ب ــدة تذكّرن جدي

ــا«. )ص 167( ــن حلمً يك

اليهــودي  الفتــى  الفلســطيني،  الفتــى  ســيتبع 

وجنــدي الغــد مزهــوًا بالعلاقــة الجديــدة التــي تســمح 

ــة.  ــة اليهودي ــة بالبندقي ــة محروس ــه بحري ل

العلم  قوة  يحوي  فهو  وردية،  بصورة  الإسرائيلي  المجتمع  تصوير  الكاتبة  أرادت 

ممثلة  الجمال  وقوة  بتساحي،  ممثلة  والعسكرية  البدنية  والقوة  بيوناتان،  ممثلة 

بلودميلا. يستحضرني هنا زيوس كبير الآلهة الذي كلما أراد إغواء امرأة جاءها على 

شكل ثور أو وردة أو قطرات مطر، ولكن الروائية أرادت إغواء سمير بكل ذلك.
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شراهة سمير وجمال لودميلا 	

عدنان: »قد تنبت وردة على مزبلة« 

ــة تصويــر المجتمــع الإسرائيــي بصــورة  أرادت الكاتب

ــان،  ــة بيونات ــم ممثل ــوة العل ــوي ق ــو يح ــة، فه وردي

ــوة  ــاحي، وق ــة بتس ــكرية ممثل ــة والعس ــوة البدني والق

ــوس  ــا زي ــتحضرني هن ــا. يس ــة بلودمي ــال ممثل الجم

كبــر الآلهــة الــذي كلمــا أراد إغــواء امــرأة جاءهــا عــى 

ــة  شــكل ثــور أو وردة أو قطــرات مطــر، ولكــن الروائي

ــك. ــكل ذل ــمير ب ــواء س أرادت إغ

فكمــا ســار ســمير خلــف يوناتــان وتســاحي لا يلــوي 

ــم  ــة تقــوده إلى عال عــى شيء، هــا هــي لودميــا الجميل

وردي. شــعرها متمــوّج فاتــح اللــون، ذات شــعر ذهبــيّ، 

وتبــدو كدميــة مــن جمالهــا. 

ــول  ــد الحص ــه الوحي ــام الأولى كان همّ ــمير في الأي س

ــمير  ــع س ــع وطم ــة جش ــرر الكاتب ــام، وتك ــى الطع ع

ــا:  ــرة، منه ــف كث ــام في مواق ــن الطع ــد م ــاول المزي بتن

لودميــا حزينــة، وترفــض الأكل، يفكــر ســمير: »لعلّنــي 

ــرج  ــن تخ ــا ح ــة لودمي ــول إلى صينيّ ــح في الوص أنج

الممرضــة«. )ص 17(

ــت  ــي كان ــا الت ــر إلى لودمي ــت أنظ ــا: »وكن وأيضً

تداعــب أرنبهــا وفكّــرت في عــدم تناولهــا الطعــام وأنهّــا 

ــة خليفــة بغــداد، وأنّ الخليفــة يعــد  ــدو كأمــرة، ابن تب

أن يقــدّم صينيّــة طعامهــا لمــن يشــفيها مــن مرضهــا«. 

 )28 )ص 

ــة  ــا الغرف ــان، دخ ــان بشوش ــا نحيف ــدا لودمي وال

يحمــان كعكــة عليهــا شــموع مضــاءة. ينشــدان أغنيــة 

ــاول قطعهــا منهــا:  بالروســية. ويعــر عــن لذتــه في تن

ــط  ــد فق ــاق. لا أقص ــى الإط ــة ع ــذه الكعك ــم أر كه »ل

ــج  ــه ثل ــوكولاتة وفوق ــم الش ــذي كان بطع ــاء ال الط

وحبّــات الحلــوى التــي كانــت فــوق الثلــج، فقــد كانــت 

ــون  ــة ل ــكلّ طبق ــات، ول ــن طبق ــة م ــة مكوّن الكعك

مختلــف. وكان الثلــج الأبيــض ينزلــق مبــاشرة إلى حلقــك 

ــة  ــم. كعك ــوى في الف ــذوب الحل ــتوعب. وت ــل أن تس قب

ــنان«.  ــتعمال الأس ــد ضرورة لاس ــا ولا تج ــم منه تقض

)85 )ص 

بناء العلاقة العربية – الإسرائيلية 

بمساعدة النرويج وأميركا
تظهــر في الروايــة شــخصيتان نرويجيتــان بشوشــتان 

محبوبتــان، همــا: إنجريــد الأولى و إنجريــد الثانيــة، 

ــان  ــن الفتي ــه ع ــرات للترفي ــدة م ــة ع ــان إلى الغرف تأتي

ــر  ــالً أحم ــران صلص ــرات تح ــدى الم ــرضى، في إح الم

ــا ثــم غــر رأيــه  مــن أجــل اللعــب. صنــع يوناتــان مذنبً

ــا  ــع مدفعً ــاحي صن ــرة، وتس ــر صغ ــة بح ــع نجم وصن

ــداء،  ــى الأع ــوه ع ــة ليم ــون مرقّط ــه بأل ــا، ولون عملاقً

ــا، أمــا  ــدل المكســور لفاردين ــا ب ــا صنعــت أصيصً ورازي

ــتعادة  ــة لاس ــب في محاول ــبه الأرن ــا يش ــع م ــمير فصن س

ــب،  ــا الأران ــب لودمي ــه. تح ــادي وأرنب ــه ف ــرى أخي ذك

ــت  ــى. أعجب ــن الدم ــفّ م ــا ص ــن فوقه ــذة م ــى الناف وع

ــب  ــا الأرن ــذ لودمي ــاه. تأخ ــا إي ــمير فأهداه ــب س بأرن

ــول:  ــس، يق ــي النف ــمير يمن ــا، س ــى خزانته ــه ع وتضع

»لعلّنــي في نهايــة الأمــر لا أصــل عــى الرغــم مــن ذلــك إلى 

ــيطان«. ص 88 ــاصّ بالش ــي الخ ــر الأفاع ب

فهــو لا يســمح لنفســه بالتفكــر الــيء اتجــاه 

الإسرائيليــن وإلا ســيذهب إلى بــر الأفاعــي المخيــف.

في النهايــة، تصنــع كعكــة الســام الإسرائيــي المنشــود 

ــوم  ــد أن يق ــات، بع ــج الجمي ــات النروي ــاعدة فتي بمس

ــض  ــي المري ــة للعرب ــراء جراح ــي بإج ــب الأميرك الطبي

بالطمــع »هنــا في مستشــفى اليهــود أتنــاول اللحــم يوميًّــا 

ــن  ــد، ع ــا أعتق ــازل، كم ــو التن ــديّ ه ــب شيء ل وأصع

شرائــح اللحــم الموجــودة في العلــب التــي يوزّعونهــا هنــا 

ــبت«. )ص 99(  ــام الس أيّ

ــة، ليســت كالليفــة.  والقــذارة »كانــت الإســفنجة طريّ

ــك  ــل عن ــذه تزي ــفنجة كه ــأنّ إس ــدًا ب ــن متأكّ ــم أك ل

ــا«. )ص 22(  ــاخ كلّيّ الأوس

ــى  ــوق ع ــرج في الس ــي أع ــت نف ــداع »تخيلّ والخ

ــب  ــرّ بجان ــة، وأم ــات العريض ــزل الدرج ــن، وأن العكّازي

ــدون أنّ  ــن، ويعتق ــرون إليّ واجم ــياّح. ينظ ــة س مجموع

ذلــك بفعــل رصاصــة أصابــت رجــي. ولــم لا يفكّــرون؟ 

وأنــا أصمــت. وينظــرون إليّ وأنــا أصمــت صمتـًـا عميقًــا، 

وأحــاول الســكوت كمــا يســكت الأبطــال الحقيقيــون...«. 

)22 )ص 

ــذي  ــمير ال ــى س ــد والأب وحت ــة للج ــرة الخبيث والذاك

ــا.  ــن ياف ــب: م ــت؟ يجي ــن أن ــن أي ــة م ــأله ممرض تس

ــقيق  ــان ش ــد عدن ــق« نج ــة »العاش ــودة لرواي وبالع
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ــات ينتمــي إلى  ــار، وب ــم، وث ــم، رفــض الوضــع القائ نعي

ــام،  ــو ع ــا ه ــا لم ــطينيين، رفضً ــن الفلس ــوف المقاتل صف

ومــا هــو شــخصّي، بعــد أن رفــض مــن قبــل الجامعــات 

ــة  ــه. وفي نهاي ــذي يرغــب في ــة في التخصــص ال الإسرائيلي

ــم  ــرّض نعي ــا يتع ــل، بينم ــان للقت ــرَّض عدن ــر، يتع الأم

للطــرد. »وهــذا يعنــي أن المشــكلة التــي وصفها يهوشــواع 

ـ مشــكلة العربــي التــي هــي أيضًــا مشــكلة اليهــودي ـ 

ــان  ــم وعدن ــقيقان نعي ــل«، والش ــة ودون ح ــت معلق بقي

ــه في  ــن رأي ــواع ع ــر يهوش ــة، ليع ــتحضرا في الرواي اس

أنــه عــى المجتمــع الإسرائيــي أن يغــر مــن تصرفاتــه ولا 

ــق  يعامــل العــرب كأنهــم نمــوذج واحــد، ويجــب التفري

حتــى بــن أخويــن. مــن هــذا المنطلــق يقتــل يهوشــواع 

الشــقيق الفدائــيّ، لأنــه لجــأ إلى الســاح والكفــاح 

ــد  ــه بع ــده إلى قريت ــم فيبع ــا نعي ــه، أم ــرجاع حقوق لاس

طــرده مــن العمــل. ويقــول الباحــث عمــر عبــد الغنــي، 

إن ذلــك نابــع مــن أنّ محاولــة نعيــم الاندمــاج »تجــاوزت 

ــر  ــزال يعت ــذي لا ي ــيّ ال ــا للعرب ــموح به ــدود المس الح

ــا في  ــلّ له ــن ح ــث ع ــة« تبح ــكلة غامض »سًرا« أو »مش

متاهــة المجتمــع الإسرائيــي«.6 وهــذا مــا فعلتــه الكاتبــة، 

فبســام تعــرض للســجن، ثــم اضطــر للســفر بحثـًـا عــن 

ــع  ــض الوض ــه يرف ــودة لأن ــة المفق ــن الحري ــل أو ع العم

القائــم )يختفــي عــن وجــه الأرض اليهوديــة في النهايــة(، 

أمــا ســمير فمصــره يختلــف عــن نعيــم، فبينمــا تــزود 

نعيــم بخــرات اليهــود وتــم ارجاعــه إلى قريتــه لأنــه لــم 

ــده  ــرى أن ســمير يمكــن تزوي يحــن الوقــت لإدماجــه، ن

بخــرات اليهــود وإدماجــه ولكــن كتابــع، وتحــت بــر 

ــة. البندقي


